
مــا الــذي حــدث في  ديســمبر  في
تركيا؟

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

الصورة: مصطفى ديمير، عمدة منطقة فاتح في اسطنبول كان من بين المقبوض عليهم

ير نون بوست ترجمة من التركية وتحر

شهــدت تركيــا العــام المــاضي إحــدى أســوأ المحــاولات الانقلابيــة في تاريخهــا، عــبر محاولــة الانقلاب علــى
الحكومة المنتخبة تحت عنوان “عمليات الفساد والرشوة”، وعبر استخدام أعضاء الأمن والسلك
القضائي المنتسبين للتنظيم الموازي، غير أن التدابير التي اتخذتها الحكومة والتعقل الذي يتحلى به

الشعب قد أحبط تلك المحاولة.

وقـد تـم خلال العـام المـاضي الكشـف عـن العديـد مـن العنـاصر المنتسـبة إلى التنظيـم المـوازي والمندسـة
داخل أجهزة الدولة، وستكشف صحيفة صباح في هذه السلسلة من المقالات عن حقيقة ما حدث
في  و من ديسمبر الماضي، وإليكم القصة الحقيقية لمحاولة الانقلاب في  و ديسمبر، تلك

القصة التي لم يكتب عنها أحد من قبل.
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: الساعة  ديسمبر  يوم –
رن هاتف “حسين تشابكن” مدير أمن إسطنبول، الصوت في الهاتف يعود لشخص معروف، دخل
إلى الموضـوع مبـاشرة، قـائلاً: “غـدًا صـباحًا سـيدخل رئيـس الحكومـة التركيـة طيـات التـاريخ، وقـد قـام
القضــاء والشرطــة بالاســتعدادات اللازمــة، وعليــك أن تغلــق هاتفــك وتختفــي”، ورغــم الصدمــة الــتي
أصُيب بها تشابكن، رد عليه قائلاً: “هل أصابك مسّ؟ كيف تعتقد أنني سأفعل ما تقول”، وأضاف

ية التركية تُدار بأخلاق الدولة…”. بلهجة حادة: “الجمهور

 ورغم توتر تشابكن فإن الشخص المتصل واصل تهديداته بلهجة هادئة قائلاً: “سيد تشابكن إنك
تعرف جيدًا ماذا حدث لأحد أفراد عائلتك ومع من حدث ذلك، لدينا معلومات وتسجيلات مصورة
عن ذلك، وستتم تلك العملية سواء قاومت أو لم تقاوم، وعليك أن تغلق هاتفك وتختفي مباشرة
يـــد أن تتحـــول إلى أحـــد المتهمين في هـــذه المرحلـــة، بعـــد انتهـــاء ساعـــات عملـــك اليـــوم، إذا كنـــت لا تر

فتتعرض للعقاب ولا تستطيع أن تقابل الناس”.

: الساعة  ديسمبر  يوم –
تمت مداهمة منازل عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في سلسلة من العمليات المتزامنة بدءًا ببيت
ير الاقتصاد “ظفر تشاغلايان” في العاصمة أنقرة، كما تمت في إسطنبول مداهمة منازل كل من وز
ير البيئة والعمران “أردوغان بيرقدار”، ومدير مصرف خلقبنك، ير الداخلية “معمر گولر”، وابن وز وز
ورجل الأعمال “علي آغا أوغلو”، ورئيس بلدية الفاتح “مصطفى دمير”، ورجل الأعمال الإيراني “رضا
ير الداخلية معمر گولر وذلك في تمام الساعة ضراب”، وكان أول من علم بالمداهمة من بين الوزراء وز
السادسـة صـباحًا، حين اتصـل بـه ابنـه بـاريش گـولر ليقـول لـه: “لقـد داهمـت الشرطـة بيـتي يـا أبي”،

ير بمدير أمن إسطنبول غير أن هاتفه لم يرن. وعندها اتصل الوز

: أنقرة في الساعة
ير الداخلية من التواصل مع مدير الأمن، اتصل في الساعة : بـ “حسين عوني عندما لم يتمكن وز
 موتلو” والي إسطنبول، غير أن الوالي لم يتمكن هو أو أي أحد آخر من الاتصال بمدير الأمن لمدة
ساعـة في ذلـك اليـوم، وفي الساعـة : بـدأت أجهـزة الإعلام التابعـة للتنظيـم المـوازي تبـث الأخبـار
عن العملية، بهدف كسب الرأي العام لصالحها، وعندما علم رئيس الحكومة حينها “رجب طيب
أردوغـان” بتفاصـيل الأحـداث، رد علـى تلـك العمليـة بعمليـة أخـرى، ثـم أعطـى التعليمـات اللازمـة إلى
ير الداخلية الجديد “أفكان آلا” قائلاً: “على مدير الأمن أن يواصل عمله حتى الصباح وكأن شيئًا لم وز

يكن، ولا تتدخل في عمله، وبعد الاطلاع على أسباب اختفائه افعل معه ما يجب”.

وفي هذه الأثناء أعلن الإعلام الموازي أنهم سيبثون بشكل متواتر أخبارًا عن العملية التي نزلت على
الرأي العام التركي مثل القنبلة، ثم بدأوا يعملون على إخراج الأمر على أساس أن نجل رئيس الوزراء
ــوزراء مــع المســؤولين “بلال أردوغــان” هــو المســتهدف في تلــك العمليــة، وفي الأثنــاء اجتمــع رئيــس ال
الأساســيين والمقــريبن لــه في أنقــرة، وذلــك لتحديــد الإستراتيجيــة الــتي ســيتم اتباعهــا في هــذا الظــرف،
وبعد حصوله على معلومة تفيد بأن العمليات الأمنية ستتواصل، أطلق أردوغان حملة ثانية، ووضع
تلك العمليات تحت مراقبة مزدوجة، وبذلك تمت عرقلة عملية جديدة كان أحد النواب العامين



والشرطة يعتزمون إجراءها من دون موافقة مدير الأمن والنائب العام، وذلك بعد إتمامهم العملية
الأولى دون إعلام النيابة العامة.

: إسطنبول – الساعة
في الساعــة : خــ مــدير الأمــن “حسين تشــابكن” مــن مخبئــه ووصــل إلى مبــنى إدارة الأمــن
وأشار في تصريحات للإعلام بأنه لا علم له بالعمليات الأمنية، وفي الساعة : تم إحكام المراقبة
على حركة الدخول والخروج إلى مبنى إدارة الأمن، واجتمع عدد من الأمنيين الذي نفذوا العملية في
باحة المبنى، مهددين من حولهم ومنادين بالقول: “سنواصل العمليات في حال تأثر عملنا وحياتنا
بهذه العملية”، الإعلام الموازي وبعض المؤسسات الإعلامية الأخرى التي تلقت توجيهات من الإعلام
الموازي نقلت ذلك في بث مباشر على أساس أنه احتجاج على “عملية فساد وارتشاء كبيرة”، باذلين

كافة جهودهم لإنجاح المحاولة الانقلابية.

والسؤال المطروح هنا أين يتموقع القضاة والنواب العامون الذي يمثلون الجانب القضائي في خطة
الانقلاب هذه ذات الأبعاد الدولية؟ التحقيقات المزعومة التي تمت في  ديسمبر كان تجري تحت
إشراف النــائب العــام في مكتــب مكافحــة التهريــب والمخــدرات “جلال كــارا”، والنــائب العــام بمكتــب

الجرائم الإدارية “محمد يوزغتش”.

– قاموا بتحييد القضاة

يا أوز” بمهمة التنسيق، وقد تم تكليفه بهذه المهمة بعد أن قام وكيل النائب العام بإسطنبول “زكر
أخــذت منــه الصلاحيــات الخاصــة إثــر قيــامه باعتقــال عــدد مــن الصــحفيين وجمــع كتــاب للصــحفي
“أحمــد أيشيــق” قبــل الطباعــة، وذلــك في إطــار التحقيقــات الــتي أجراهــا في قضيــة قنــاة “أودا تي في”
ذات العلاقة بقضية أرغنكون، أما الجانب الإعلامي من العملية فقد اضطلع بها وكيل النائب العام
في تلـك الفـترة “فكـرت سـتشان” وهـو أحـد النـواب العـامين في قضيـة أرغنكـون، وتتضمـن العمليـات
المتزامنة ثلاثة ملفات منفصلة، وهي ملف مجموعة رضا ضراب وملف بلدية الفاتح وملف مجموعة
إدارة المساكن الاجتماعية، وقد تم دمج هذه الملفات الثلاثة واستخدامها صبيحة  من ديسمبر في

تلك الهجمة.

وبعد فترة قصيرة تم التوصل إلى الأسباب الكامنة وراء عدم علم النائب العام بتلك العمليات، ولم
يقم الفريق الخاص بإدخال المعلومات اللازمة في نظام شبكة المعلومات التابع لوزارة العدل، كما أنه لم
يعـط أي معلومـة للنيابـة العامـة، ووقـع علـى قـرارات الاعتقـال القـاضي “جميـل غـديكلي” الـذي كـان
مناوبًا يوم الإثنين  ديسمبر، غديكلي هذا كان قد حكم ببراءة الشرطي المتهم بإضافة أرقام أحد
يــق ــة أرغنكــون، وكــان الفر ــر إلى هــاتف الملازم محمد علــي تشلــبي المتهــم في قضي ي منتســبي حــزب التحر
الخاص قد ضمّن على عملياته من كافة الجوانب، ولم يبلّغ النيابة العامة ولم يُسجل الملفات في نظام

المعلوماتية بوزارة العدل.

– الخيانة عند التناوب على العمل



تم إعداد جدول التناوب الخاص بشهريْ ديسمبر ويناير حسب الجدول الزمني للعملية، وتم اختيار
القضاة المناوبين في الفترة الممتدة بين  ديسمبر  و يناير  المتزامنة مع الموجة الثالثة
للعملية، بحيث يكونون هم من سيصدرون قرارات التفتيش والإيقاف والاعتقال، ولو تمت العملية

كما خططوا لها، لراجت أخبار عن دخول تركيا الموجة الثالثة من العملية.

في  ديسمبر تم تكليف القاضي “علي أفندي بكساك” قاضيًا مناوبًا، وبكساك هذا كان قد حطم
يًا مــن بين  متهمين في رقمًــا قياســيًا في إصــدار أحكــام بالســجن عنــدما قــضى بســجن  عســكر
قضيــة المطرقــة، أمــا القــاضي الآخــر المنــاوب في نفــس اليــوم فهــو “أوكطــاي آتشــار” الــذي وافــق علــى

التنصت على أحد رجال الشرطة تحت اسم مستعار في قضية قناة “اودا تي في”.

أصدر القاضي جميل غديكلي المناوب في ٤ يناير القرار بتنفيذ الموجة الأولى من العملية، وفي ٥ يناير
تنــاوب القــاضي داود بــدر الــذي أصــدر قــرار الاعتقــال الجمــاعي في قضيــة المطرقــة العمــل مــع مــراد

أوروندو.

– الإقالة من الوظيفة

في الساعة : من صباح يوم  ديسمبر قام الإعلام الموازي بنشر معلومة مفادها إتمام قائمة
اعتقــال  شخصًــا، وبــدأ التحقيــق مــع المعتقلين، وصرح المحــامون أن مــوكليهم تــم الاعتــداء عليهــم

وتعذيبهم نفسيًا وجسديًا في زنزانات باردة.

في الساعــة العــاشرة تمــت إقالــة مــدير الشعبــة الماليــة “يعقــوب صــايغيلي”، ومــدير شعبــة مكافحــة
الجريمة المنظمة “نظمي آرديتش”، مع  مدراء أقسام أخرى بتهمة التصرف بشكل يخالف قانون
الخدمات الداخلي لمديرية الأمن، وتنفيذ عمليات من دون علم مديريهم، في الساعة : تمت
إقالــة مــدير أمــن إســطنبول حسين تشــابكن، وبعــد صــدور هــذا القــرار بنصــف ساعــة غــادر تشــابكن
يـة الأمـن أدلى بصريـح للصـحفيين اكتفـي فيـه يـة الأمـن دون توديـع المـوظفين، وأمـام مبـنى مدير مدير
بالقول: “لقد تم نقلي إلى الإدراة المركزية، وكما تم تعييني فقد تم نقلي، نحن موظفون في الدولة،

وأبارك للوطن والشعب هذه الخطوة”.
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